
لمــاذا يكرهــني الســجان.. إشكاليــات العنــف
داخل معسكرات الاحتجاز

, أبريل  | كتبه أحمد عبد الحليم

أنتجت معسكرات الهولوكوست وأخواتها من الإبادات ظاهرة اتبع طرفها الكثير من علماء النفس
والاجتمــاع، بــاختلاف تســمية تلــك الظــاهرة، ولكننــا نســتطيع إيجــاز مضمونهــا بوصــف الرجــل الــذي

يا آخر (ملكيا). يه ويرتدي ز يا وظيفيا (ميريا) فتختلف إنسانيتِه مع ذاته عندما يخلع ز يرتدي ز

أخذت الهولوكوست بصيص الضوء الأول للاهتمام والدراسة لاعتبارها الجريمة الإنسانية الأولى في
 منظــم

ٍ
القــرن العشريــن وســط المجتمــع الحضــاري الأوروبي الحــديث، ألمانيــا في قلبــه، أي أول مجتمــع

ارتكب مذبحة بحق فرقة دينية عرقية بعينها (اليهود)، وجدير بالإشارة في نقاشنا أنه لم يكن المرتكبُون
يا رسميا للدولة ارتكبوا به أبشع أنواع القتل لتلك الجريمة جماعة من الغوغاء، بل أناس ارتدوا ز
الجماعي والتعذيب بلا أدنى رحمة، ولكنهم عندما ينتهون من دورهم الوظيفي ويرتدون بيجاماتهم
يـن، يقبلـون زوجـاتهم ويلعبـون مـع أطفـالهم البيتيـة أو حـتى بذلهـم الملكيـة، يصـبحون أشخـاص آخر

ويضحون ويبكون مع ذويهم.

فما بال هذا التحول الانفصامي في تلك الشخصية الذي تَقتل نهارا كالوحش، وتُحب وتضحك ليلا
كالملاك.

كانت معسكرات النازية هي المثال الذي حظي باهتمام أساتذة الاجتماع
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والنفس في تفسير ظواهر عدة كإشكااليات تعامل السجان مع السجين
والدور الشخصي والمحيط الوظيفي الذي يدور في داخل تلك الأسوار

ننــاقش في مــا هــو آت التفســير العلمــي مــن زوايــاه النفســية والاجتماعيــة لتلــك الشخصــية، والقيمــة
الوظيفيـة العليـا الـتي تجعلـه هكـذا، فضلاً عـن دور البيروقراطيـة في الدولـة والتباعـد الإنسـاني في تلـك

الظاهرة؟ مع أمثلة لمن عايش حالات واقعية في حياته؟

كـثر ممـن ينتَهكـونه” دوايـت ماكدونالـد – فيلسـوف ” إنـه يجـب الآن الحـذر ممـن يحترمـون القـانون أ
وكاتب أمريكي.

 داويت ماكدونالد – مواقع التواصل

ذهب الرجل في كامل إنسانيته إلى متجر لألعاب الأطفال ليشتري لعبةً ما ويهديها إلى زميلة ابنته في
حفل ميلادها، ولكنه استاءَ عندما عرضت عليه البائعة لعبة تسمى (عسكر وحرامية) وطلب منها
لعبة رقيقة تناسب طفلة لطيفة لينتهي عين الاختيار على (جيتار موسيقى) تُعزف عليه الطفلة أحلى
الســيمفونيات العذبــة، ليذهــب بعــد ذلــك إلى حفــل عيــد الميلاد مــع ابنتــه ليقــود بنفســه الأطفــال في
اللعب والم وترديد الأناشيد وعزف الموسيقى طوال الليل، حتى يأتي الصباح فيذهب ذات الرجل إلى
عمله راكبا جواده في يمينه كرباج يتفقد من خلاله انضباط المساجين وهم راقدون على ركبهم ليبدأ
باسـتِجوابهم في لهيـب شمـس قـد سـيحت فـروة رأسـهم، لـيرد أحـد الراقـدين بـرد لم يعجبـه، فيصـيح
ما من طرف والطرف الآخر في جواد

ِ
وسط عساكره ليحضروا حبلاً يربط ساقي الرجل الراقد ببعضه

الضابط ليجري الضابط بجواده ويمسح الرجل الأرض مئات الأمتار حتى يفقد وعيه ليكون عبرةً لمن



خلفه من زملائه.

جسد هذا المشهد فاروق الفشاوي (الضابط) وجميل راتب (السجين) في الفيلم المصري البريء الذي
يروي للمشاهد حقبة الستينيات في العهد الناصري بمصر، مما أدى إلى لفت النظر لدى المتُف بين
ية المعُلق عليها نجوم ازدواجية المساء والصباح وبين البذلة الملكية للضابط خا أسوار المعسكر والميرِ
الوظيفــة النظاميــة داخــل أســوار المعســكر، بين قلــب عطــوف كــأي إنســان وبين وحــش لا يرحــم حــتى

عجوز الجسد والسن.

طبيعة المعسكرات

كانت معسكرات النازية هي المثال الذي حظي باهتمام أساتذة الاجتماع والنفس في تفسير ظواهر
عــدة كإشكاليــات تعامــل الســجان مــع الســجين والــدور الشخصي والمحيــط الــوظيفي الــذي يــدور في

ية التي كانت تدير العمل بالمعسكرات. داخل تلك الأسوار ودراسة شخصيات الناز

https://m.youtube.com/watch?v=KJryVxhjR18


كتاب الشخصية التسلطية

قام مجموعة من الباحثين وعلى رأسهم تيودور أدورنو، دانيال جاي ليفينسون، ونيفيت سانفورد،
بتقـديم مـادة بحثيـة بعنـوان (الشخصـية التسـلطية)، تنـاولت تلـك المـادة أطُروحـة التعامـل الـوحشي
للنازيين مع المعتقلين اليهود داخل المعسكرات وفسرت ذلك بأنه يرجع إلى وجود شخصية من نوع
ية التي تميل إلى القسوة كثر سادية وعنفا والتي ألصقت وجود صفاتها بوجود الناز جديد، شخصية أ
والغلظة في التعامل مع الضعفاء، وأهملت تلك الدراسة أو عارضت فيما بعد أي دراسة كانت تشير
إلى الدوافع والمؤثرات الاجتماعية والوظيفية التي أدت إلى ظهور وتنامي تلك الشخصية التسلطية

كما بين ستانلي ميلجرام في تجاربه فيما بعد.



ية المثقف القاتل –  ميلجرام، نظر

يــة الشخصــية التســلطية، اتجــه أســتاذ علــم النفــس والاجتمــاع علــى عكــس مــا قــدمه أصــحاب نظر
ـــة المحيطـــة ـــدوافع النفســـية والاجتماعي الأمـــيركي ســـتانلي ميلجـــرام (-) إلى دراســـة ال
بالشخص أو الجماعة التي ترتكب أعمال عنف، عن طريق تجربته الشهيرة باسمه “ميلجرام” الذي
أجرهــا في جامعــة ييــل الأمريكيــة والــتي نــشرت نتائجهــا عــام ، والــتي واجهــت المجتمــع المتحــضر
الحـديث لتعارضهـا معـه، فهـي تشـير إلى أنـه مـن الممّكـن أن يقـوم بالأعمـال الإجراميـة أنـاس ملتزمـون
بالقانون وبالدور الوظيفي الذين هم تحت طائلته، وليس أناس غوغائيون متسلطون، وربط دافع
الأعمال الوحشية ببنية السلطة وبيروقراطياتها وإطار تنظيمها المعقد، فبإمكان الشخص الذي يكره

 بالذنب لأنه يكون جزء من نظام فعال لأجل ذلك.
ٍ
القتل أن يقتل بلا أدنى تردد أو أي شعور

“المستنقع نظام محكم البناء، ورغم أن الأهداف التي تقع فِيه تتحرك فإن حركتها دائما ما تزيد من
قوة الامتصاص الموحلة” زيجمونت باومان – أستاذ علم الاجتماع البولندي.

زيجمونت باومان – مواقع التواصل

صعوبة الخروج من المستنقع

إحـدى النتـائج الـتي اسـتنتجها ميلجـرام مـن تجربتـه هـي التـورط في الجريمـة وصـعوبة التراجـع، وقـد
لُوحظ هذا على المعُلمين المشاركين في التجربة عندما طُلب منهم إعطاء المتُعلمين صدمات كهربائية
قوتها  فولت عند اقترِافهم الخطأ، ومع كل اقتراف تزداد قوة الصدمة حتى بلغت ذروتها على
المتُعلمين، عنــدئذٍ وقــف المعُلمــون حــائرين بين التوقــف أو الاســتمرار في الصــعق مــع علمهــم بحــدوث
أضرار بالغة إن استمروا. يفسر هنا الموقف أستاذا علم النفس والاجتماع جون سابيني و ماري سيلفر
Destroying the innocent with a clear (يــح يــاء بضمــير مُر في دراســتهما المعنونــة بـــ (تــدمير الأبر

https://www.simplypsychology.org/milgram.html
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conscience بأن المعُلم هنا تحول إلى عبد تقيده أفعاله وخطواته السابقة وأن المسافات الضئيلة
بين الخطوات مشيرا إلى ازدياد قوة الصعقة شيئا فشيئا بمقدار بسيط غضت البصر لهؤلاء المشاركين

ووصفهُم بأنهم دخلوا مصيدة أو فخا وعجزوا عن الخروج منه.

– تعارض مليجرام مع لوبون

 ليست فقط أوساط الأكاديميين والمثقفين من المجتمع الحديث هي التي دحضها ميلجرام بتجربته،
بل حتى انتقد نظريات الموتى؛ فحين الرجوع إلى القرن التاسع عشر للمؤ الفرنسي ومؤسس علم

نفس الجماهير غوستاف لوبون ( -)، نرى التعارض.

    غوستاف لوبون – مواقع التواصل



يرى لوبون في كتابه الأشهر سيكولوجية الجماهير، الذي وصف فيه الجماهير بأنها كتلة عقلية واحدة
تتجه إلى اتجاه ما سواء بالخير أو الشر، ولكنه عندما أشار إلى ارتكاب تلك الجماهير جرائم همجية
ووحشيـة بواسـطة أنـاس متحـضرون منهُـم، وصـفهم في حالـة واحـدة وهـي انقطـاع سـمة العقلانيـة
عنــدهم أي في تجمــع جمــاهيري تغلــبُ عليــه الغوغائيــة فيَفقــدوا عقــولهم ويتحولــون إلى اللاعقلانيــة،
وبذلـك يرتكبـون أفظـع الجرائـم بواسـطة اللاعقلانيـة الهمجيـة الجماعيـة، علـى عكـس ميلجـرام الـذي
أثبت أن تجمع المشاركين في التجربة كان يغلب عليه العقل والهدوء دون صيحات همجية أو محيط
غوغـائي، وبالتـالي لم يفقـد المشـاركون عقـولهم واتسَـموا جميعهـم بالعقلانيـة ولكـن تغلـبَ عليهـم الـدور

الوظيفي والتباعد الاجتماعي وارتكبوا أفعال وحشية بكامل إرادتهم وقواهم العقلية.

– لماذا يكرهني السجان؟

“كــل النــاس إلى حــد مــا نــائمون طالمــا لــديهم اســتعداد كامــل للعنــف يمكــن اســتثارته تحــت ظــروف
معينة”، جون شتاينر – مؤلف وعالم اجتماع أميركي.

في مشهــد مــن فيلــم  الصــبي في البيجامــة المخططــة The Boy in the Striped Pyjamas وهــو
يـة بحـق الفئـة اليهوديـة، يقـف الممُثـل واحـدٌ مـن أشهـر الأفلام الدراميـة الـتي جسـدت معسـكرات الناز
 نازي مستاءًا أمام زوجته عندما واجهته بأنه قاتل لآلاف البشر من

ٍ
ديفيد ثيوليس وهو قائد لمعسكر

الرجال والنساء والأطفال عن طريق أفران الغاز وأنها لا تستطيع أن تعيش مع وحش يفعل تلك
الجرائم، وكان جوابه في كل مرة أنه يجب عليه فعل ذلك من أجل مصلحة وعلو ألمانيا التي ينسال

https://www.youtube.com/watch?v=Rp6_4f_P834
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، حتى انتهى الفيلم بمقتل ابنه الصغير بالخطأ عن طريق دخوله معسكر
ٍ

عليها الأشرار من كل حدب
اليهود بالبيجاما المخططة التي يرتدونها.

من تمثيل الدراما الغربية إلى واقع الدراما العربية

يـج ليسـانس علـم الاجتمـاع) مـا لاحظـه مـن تعامـل  يسرد أنـس (اسـم مسـتعار)  عـام، (وهـو خر
ضبـاط وأمنـاء الشرطـة مـع السـجناء كافـة (السياسـيين – الجنـائيين) أثنـاء فـترة اعتقـاله لمـدة عـامين

( – ) في إحدى معسكرات الاحتجاز المصرية.

يروى لسانه قائلاً: إن أغلبية ضباط السجن كانوا يكرهوننا لاسيما السجين الجنائي، كانوا ينظرون
إليــه كالعبــد الأســود في ســتينيات القــرن المــاضي بجنــوب إفريقيــا البيضــاء، ومــا لفــت انتبــاهي أنــه عنــد
يارة كان يتركنا نقف في لهيب الشمس وحرها ولا يارة أهالينا المقررة إسبوعيًا أن ضابط الز دخولنا لز

م علينا ويختم على ساعدنا. نستطيع الدخول قبل أن يتم

ليقـف هـو علـى بُعـد عـدة أمتـار منـا في ظلـه يتحـدث في جـواله النقـال بكـل لين ورفـق ويكأنـه يحـدث
يارة امتى) وعندما كان خطيبته أو زوجته، حتى كنا نتلامز بعضنا البعض قائلين (الحبيب هيدخلنا الز
ينتهي من مكالمته الغرامية يأتي إلينا وفي أقل من نصف دقيقة يلفظ لسانه أبشع السباب بسبب أو
بـدون سـبب ويـده أو يـد مخـبره تـبرح ضربـا علـى جسـد في الغـالب سـجين جنـائي إن خـالف تعليمـات
يــارة مــن ملبــس أو عــدم التزامــه بــالصف وهــذا الموقــف يتكــرر عــشرات المــرات فيتحــول مــن إنســان الز

يتعمق بداخله الحب إلى وحش يندثر منه العنف.



أنس ذكر قصة رواها له أحد أصدقائه الذين رافقوه بالسجن، أنه بعدما أف عنه قابل هذا الضابط
في إحدى المستشفيات، وقد تذكره وسلم عليه واطمئن عليه وسلم على والدته التي كانت مريضة

بكل لطف وشفقة كأي إنسان يزور مريض.

تجربة سجن ستانفورد – مواقع التواصل

وهنــا يحــدثنا عــالم الاجتمــاع الأمــيركي جــون شتــاينر عــن الضابــط النــائم أو الإنســان النــائم معلقــا علــى
يمباردو الشهيرة باسم سجن ستانفورد  مفسرا بأن الإنسان لديه تجربة عالم النفس الأميركي فيليب ز
قدرة ساكنة نائمة على التطرف بأقصى درجات الهمجية والعنف والسادية، وتلك القدرة تستيقظ
في حالات معينة أو عندما تتهيأ لها الظروف كحياة اجتماعية أو بيئة وظيفية قانونها يستوجب ذلك

الاستيقاظ من أجل قيمة عليا حددها ذلك القانون.

– سجاني لا يكرهني في الليل

 وسـط عنـابر السـجن، وكـان يمكـث لحِراسـتنا داخـل غرفـة بجـوار
ٍ
يتـابع أنـس سرد تجربتـه: كنـا في عنـبر

يبــة منهــم بــاب العنــبر ثلاثــة أو أربعــة أمنــاء ومخبريــن للســجن، غالبــا كــانوا يأتــون إلى بــاب زنزانتنــا القر
عندما يسمعوننا نغني في أمسيتنا أو حتى عندما نصيحُ على أحدهم إذا اشتد المرض بيننا على أحدنا
ومــرة أخــرى بــدأوا بــالمجيء دون أي شيء ليقفــوا علــى بــاب الزنزانــة وينظــرون مــن النضــارة (شبــاك
الزنزانة) ويَطلبوا منا قطعة خبز أو غَاموسا (جبنة – حلاوة) كوجبة عشاءٍ لهُم، وفي إحدى المرات قال
لنا أحدهم نصا عندما مزحنا معه وقلنا “افتحلنا علشان نخ ونروح” فرد ما باليد حيلة لو بإيدي
يب أن هذا الرجل كنت خرجتكُم حالاً والله، وتابع يدعي لنا بفك الأسر والذهاب لأهالينا سالمين، والمرُ
يارة أو حتى في ترحيلة ما؛ يسبُنا ويعاملنا بغلظة عندما يقابلنا خا الزنزانة أثناء تفتيشنا لدخول الز

شديدة، أي أنه يسبُنا نهارا خا الزنزانة وليلا يقف يتسامر معنا.

https://www.simplypsychology.org/zimbardo.html
https://www.simplypsychology.org/zimbardo.html


وهنــا يشــير عــالم الاجتمــاع الأمــيركي روبــرت جونســون في دراســته  الإعــدام – عمليــات المــوت الحديثــة
(study of the modern execution process) وهي دراسة أجراها حول الأيام الأخيرة في حياة
المحكوم عليهم بالإعدام، ويقول إنه عندما تناقش مع بضعة ضباط أخبروه أن حُراس تلك الغرف
الذي يعيش فيها المحكوم عليهم بالإعدام لا ينعمون براحة نفسية وقت تنفيذ تلك الأحكام لأنهم
ــابع أنــه أولا وأخــيرا هــي ــوا علاقــات إنسانيــة مــع هــؤلاء الســجناء، ولكــن الضابــط ت بالفعــل قــد كون
 قد

ٍ
وظيفتهم لدى القانون، الإشراف على الإعدام مثل الطبيب الذي يجري عملية جراحية لإنسان

يموت خلالها فهذه وظيفته أيضا.

 كــبير وشبهــت الدولــة
ٍ
فبالكــاد نتــائج ميلجــرام وتجربتــه وضعــت المجتمــع الحــديث ومثقفيــه في حــ

، ولكــن في ثــوب صــناعي تُكنولــوجي مُتحــضر يطيــع القــوانين،
ٍ

وبيروقراطيتِهــا المعقــدة بإنســان همجــي
ومن الممكن بعد ذلك في أي لحظة أن يقتلك صديقك إن تقابلت معه في دور وظيفي يصنفك أنك
إرهابي أو يشرف على تعذيبك الوحشي جارك الذي في وقت مضى م معك، أو يقفل عليك باب

زنزانتك أخوك إن كنت في بند القانون الذي يحكمه عدو الوطن والمصلحة العليا.

/https://www.noonpost.com/27518 : رابط المقال
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